
رسوم لمياء عبد الصاحبقصة وفاء الحسـيني

تـَمْتلَِـئُ العديدُ من الكُهوفِ والمغاوِرِ بـ»الصواعد والنوازل«.

من  المتسَبةُ  المياهُ  وتصنعُها  »النوازل«،  السقفِ  من  تتَدََلّ  التي  التكويناتُ  تسُمى 

الشُقوقِ، وتكونُ على شكْلِ إِبرٍَ مَـخْروطيةٍ غليظةٍ يرتْكزُ بعضُها على الأرَضِْ كجُذوعِ الأشَْجارِ.

هذه المياهُ غَنيَّةٌ بمادةٍ معدنيةٍ تسُمى )الكلسْيت(.

، تلتصِقُ بسقف المغارةِ، ثم يتسربُ ماءٌ جديدٌ، يجفُّ هو الآخرُ تاركًا المزيد  عندما تجفُّ

منها.

يـَحـْدُثُ الشيءُ ذاتهَُ في أرَضِْ المغاوِرِ. ولكن بالعكس.

تتساقطُ قطراتُ المياهِ على الأرَضِ، ثم تجفُّ تاركةً مادة »الكلسْيت« الموجودة فيها، 

حتى ينمو منها مخروطٌ، فتسُمى هذه التكويناتُ بـ»الصواعد«.

يحدثُ أحَياناً، أنَ يصبَّ المخروطُ النازلُ ماءَهُ على المخروطِ الصاعدِ.

وهنا ينمو الإثِنان شيْـئاً فشيْـئاً حتى يلتقيَ طرفاهما.

»الصواعد والنوازل«
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ابِعَةِ من عُمْرهِِ. »شادي« صَبِيٌّ في السَّ

تلِكَْ  عائلِاتِ  كُلِّ  مِثلُْ  مِثلْهُا  فقَيرةٌَ،  »شادي«  وَعائلِةَُ 

تقََعُ  الـَّذي  الجَبلََ  لأنََّ  شَحيحَةٌ،  فيها  فاَلخـَيْاتُ  الجـَبلَيَّةِ.  يْعَةِ  الضَّ

الَّتي  الأمَْطارِ  رُغْمَ  لزَِرْعٍ،  تصَْلحُُ  وَلا  سَوْداءُ  حِجارتَهُُ  القَرْيةَُ،  فيهِ 

كانتَْ تهَْطلُُ بِغَزارةٍَ.

وَأهَْلِ  والدَِيهِْ  حالِ  على  بِحُزنٍْ  يشَْعُرُ  »شادي«  كان  ما  كَثيراً 

الماعِزِ،  مِنَ  قطُعْانٍ  سِوَى  يَْلكِونَ  لا  وَهُمْ  مَحْدودٌ،  فرَِزقْهُُمْ  قرَْيتَِهِ، 

لهَُمْ  توَُفِّرهُُ  ما  وعلى  مِنْهُ،  يعَيشونَ  الـَّذي  الوَحيدُ  مَوْردُِهُمُ  وَهِيَ 

وَحَليبٍ  كاكيَن،  السَّ مِنْها  يصَْنَعونَ  وَقرُونٍ  لذَيذٌ،  طعَْمُهُ  لحَْمٍ  مِنْ 

القَليلَ  القَليلَ  بِغِلَّتِها  وَيشَْتَونَ  المدَينَةِ،  لِهَْلِ  يبَيعونهَا  مُفيدٍ... 

مِنْ ضَوراتِ الحـَياةِ.



وَرفِاقهُُ  »شادي«  كانَ  المدَْرسَِيَّةِ،  العُطلَِ  أيَـَّامِ  وَفي  أحَْياناً، 

الجـَردْاءَ،  الجِبالَ  يتَسََلَّقونَ  الماعِزِ.  قطُعْانِ  مَعَ  صَباحًا  يسَْحَونَ 

جَنَباتِ  وعلى  خورِ  الصُّ بيََْ  ينَْمو  الذي  جَرِ  الشَّ بعَْضِ  مِنْ  إلِاَّ  وَالخاليَِةَ 

الـمَغاوِرِ.

بِكَثْةٍَ  الـمُنْتشَِةَِ  الـمَغاوِرِ  هَذِهِ  بِبَعْضِ  عَليمً  »شادي«  وكَانَ 

حَيْثُ  وَلرِفِاقِهِ،  لهَُ  مَسْحًَا  كانتَْ  تي  وَالّـَ  ، خْريِّ الصَّ الجـَبَلِ  هَذا  في 

وْداءَ  السَّ حِجارتَهِا  على  فيََنْقُشونَ  الهِواياتِ،  أحَْلى  يـُمارسِونَ  كانوا 

أسَْماءَهُمْ، وَيرَسُْمونَ أحَْلامَهُمْ، وَيقَْضونَ فيها أمَْتعََ الأوَْقاتِ.



طرَفَِ  على  يجَْلِسُ  »شادي«  جَدُّ  كانَ  المسَاءُ،  يأتَي  عِنْدَما 

يِّقِ وَيقَُصُّ عَليَْهِ الأخَْبارَ وَالحِكاياتِ. سَيرِ حَفيدِهِ الضَّ

تي  الّـَ بابا«،  »عَلي  مَغارةَِ  عَنْ  حَفيدَهُ  دُ  الـجَّ أخَْبََ  ليَْلةٍَ،  وَذاتَ 

تفَْتحَُ أبَوْابهَا كُلَّما قالَ أحََدُهُمْ: افتْحَْ يا سِمْسِمْ.

التي  للِكُْنوزِ  هِ  جَدِّ وَصْفِ  إِلى  بِشَغَفٍ  »شادي«  اسْتمََعَ 

سَتْ في الـمَغارةَِ. تكََدَّ

وَقبَلَْ أنَْ ينَامَ، فكََّرَ »شادي« طوَيلاً وَعَزمََ عَلى أمَْرٍ ما. 



دونِ  مِنْ  صَباحًا  البَيْتِ  مِنَ  »شادي«  انسَْلَّ  التَّالي،  اليَوْمِ  في 

مَغارةَِ  عَنْ  يبَْحَثَ  أنَْ  رَ  وَقرََّ الـجَبلََ،  صَعَدَ  أحََدٌ.  بِهِ  يشَْعُرَ  أنَْ 

»عَلي بابا« لِخَْذِ كُنوزهِا وَتوَْزيعَها على أهَْلِ ضَيْعَتِهِ.

أمَامَهُ  وَقفََ  كَهْفًا.  تسَُدُّ  الحِجارةَِ  مِنَ  كَوْمَةً  »شادي«  شاهَدَ 

وَقالَ:

عادَ  مَكانهِا.  مِنْ  الحِجارةَُ  تتَحََرَّكِ  فلَمَْ  سِمْسِمْ«.  يا  »افتْحَْ 

بقَِيَتْ  الحِجارةََ  لكَِنَّ  سِمْسِمْ«.  يا  »افتْحَْ  صارخًِا:  صَوْتهَُ  وَرفَعََ 

بِيَدَيهِْ  الحِجارةََ   سَ  تـَحَسَّ خُطوَْةً،  مَ  تقََدَّ الـمَغارةَِ.  مَدْخَلَ   تسَُدُّ 

وَينَْبَعِثُ  تنَْهارُ  بِالـحِجارةَِ  فإَِذا  ةٍ،  بِقُوَّ دَفعََها  ةٍ  وَبِهِمَّ  ، النَّحيلتَيَِْ

ةَ قوَْسِ قزُحٍَ. ةٌ تشُْبِهُ أشَِعَّ مِنْ جَوْفِ الكَهْفِ أشَِعَّ



هَـمَّ »شادي« بِدُخولهِا. لكَِنَّهُ تَهََّلَ خائفًِا وَمُتسَائلِاً:

باعُ  الضِّ تسَْكُنُها  رُبـَّما  أوَْ  الأفَاعي.  بعَْضُ  داخِلهِا  في  رُبـَّما    -

وَالطيُورُ الجارحَِةُ... لكَِنَّهُ، عادَ وَتسَاءَلَ:

-  وَماذا لوَْ كانتَْ مَغارةَُ »عَلي بابا«؟!

أضَْواءً  شاهَدَ  وَهُناكَ  داخِلهِا.  إِلى  فاَندَْفعََ  طوَيلاً.  يتََدََّدْ  لمَْ 

ةٍ كَبيرةٍَ في آخِرِ الـمَغارةَِ. تنَْبَعِثُ مِنْ كُوَّ



وَهُوَ  صارخًِا  هِ  جَدِّ إِلى  عائدًا  وَرَكَضَ  بِاكْتِشافِهِ،  »شادي«  فرَِحَ 

ي. يلَهَْثُ. لقََدْ وَجَدْتُ مَغارةََ »علي بابا« يا جَدِّ

حِكايةٌَ  بابا«  »علي  مَغارةَُ  قائلاً:  حَفيدَهُ  وَخاطبََ  الجـَدُّ  ضَحِكَ 

خَياليَِّةٌ وَلا وُجودَ لهَا على الأرَضِْ يا صَغيري.



ها،  وَشَدَّ بِيَدِهِ  فأمَْسَكَ  هِ،  جَدِّ بِردَِّ  يكَْتَثِْ  لمَْ  »شادي«  لكَِنَّ 

ي،  جَدِّ يا  لا  قائلِاً:  اكْتشََفَها  التي  الـمَغارةَِ  إِلى  يأَخُْذَهُ  أنَْ  يرُيدُ 

الـمَغارةَُ ليَْسَتْ خَياليَِّةً، إنَِّها مَوْجودَةٌ، تعَالَ لتَِاها بِنَفْسِكَ.

إِلى  لنَِذْهَبْ  حَسَنًا،  قائلِاً:  فـخَاطبََهُ  حَفيدِهِ  مُسايرَةََ  الـجَدُّ  رَ  قرََّ

مَغارتَكَِ يا »شادي بابا«.



ما  جَمالِ  مِنْ  هولِ  بِالذُّ أصُيبَ  الـمَغارةََ،  الـجَدُّ  دَخَلَ  عِنْدَما 

رَأىَ. فاَحْتضََنَ حَفيدَهُ وَهو يرُدَِّدُ بِفَرَحٍ شَديدٍ:

أيَُّها  حَقيقِيَّةٌ  كُنوزٌ  إنَِّها  بابا«،  »علي  كُنوزِ  مِنْ  أهََمُّ  كُنوزٌ  هَذِهِ 

غيُر. الـمُكْتشَِفُ الصَّ

بابا«...  »علي  كُنوزُ  إِنها  ي،  جَدِّ يا  لا  »شادي«:  خَ  صََ

وَهَذِهِ مَغارتَهُُ.



أحَاطَ الـجَدُّ بِيَدْيِهِ رأسَْ حَفيدِهِ وَقالَ:

وَقدَْ  واعِدُ.  وَالصَّ النَّوازلُِ  هُوَ  ترَاهُ  ما  إنَِّ  »شادي«،  يا  اسْمَعْ    -

عَنْ  عِبارةٌَ  وَهِيَ  صِناعَتِها.  في  سَنَةٍ  مَليْونِ  مِنْ  أكَْثََ  الطَّبيعَةُ  أمَْضَتِ 

نيَن  السِّ آلافِ  مرِّ  على  ترَشَْحُ  كانتَْ  مِياهٍ،  لقَِطرَاتِ  طوَيلةٍَ  ترَاكُماتٍ 

تي  الّـَ القَطرَاتُ  هَذِهِ  وكَانتَْ  أرَضِْها.  مِنْ  أوَْ  الـمَغارةَِ  سَقْفِ  مِنْ 

بعَْضِها  فوَْقَ  تتَكََلَّسُ  الألَوْانِ  مُخْتلَفَِ  مِنْ  زاهِيَةٌ  خُيوطٌ  تكَْسوها 

بعَْضًا، لتِشَُكِّلَ هَذِهِ اللَّوْحَةَ الطَّبيعِيَّةَ الرَّائعَِةَ.



اعْتقََدْتُ  لقََدِ  حَزينٌ...  أنَا  هِ:  لـِجَدِّ وَقالَ  رَأسَْهُ  »شادي«  أطَرْقََ 

البِلَّوْرِيةََ  خورَ  الصُّ هَذِهِ  وَأنََّ  الـماسِ،  أعَْمِدَةُ  هِيَ  الأعَْمِدَةَ  هَذِهِ  أنََّ 

ي  أمُِّ سَأنُقِْذُ  بِذَلكَِ  وَإنَِّني  وَالزُّمُرُّدِ.  الياقوتِ  من  كَبيرةٌَ  قِطعٌَ  هِيَ 

وَأبَي وَأهَْلَ قرَْيتَِنا مِنَ الفَقْرِ وَالجوعِ...

إنَِّ  »شادي«  يا  تحَْزنَْ  لا  قائلاً:  حَفيدِهِ  كَتِفِ  على  الـجَدُّ  رَبَّتَ 

يْعَةِ وَأهَْلهِا بِالخـَيِْ الوَفيرِ. ما اكْتشََفْتهَُ هُوَ كَنْـزٌ سَيَعودُ على الضَّ

ي؟ سَألََ »شادي«: وكََيْفَ يا جَدِّ

: لا تسَْتعَْجِلْ يا صَغيري... انتْظَِرْ وَسَوْفَ ترََى. ردََّ الـجَدُّ



البِلادَ.  شادي«  »مَغارَةُ  شُهْرةَُ  تْ  وَعَمَّ الأيََّامُ.  وَمرَّتِ 

للِتَّمَتعُِ  القَرْيةَِ  إِلى  وَصَوْبٍ  حَدَبٍ  كلُِّ  مِنْ  يَّاحُ  السُّ فتَدََفَّقَ 

الخَلاَّبةَِ... بِالمشَاهِدِ 

أهَْلهُا  وَعاشَ  سِياحِيَّةٍ  قرَْيةٍَ  إِلى  »شادي«  ضَيْعَةُ  لتَْ  وَتحََوَّ

بِخَيٍْ وَفيرٍ.




